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ير نون بوست ترجمة وتحر

إن المنافسة الحاليّة بين تركيا وإيران، ليست سوى تكرار للعبة سلطة قديمة: صراع الأسلاف وصراع
يا اليوم، يات البيزنطية والفارسية بغية السيطرة على بلاد ما بين النهرين، أي العراق وسور الإمبراطور
ومع أن الصراع ظل متواصلاً حتى حين تحولهما إلى دول، إلا أن الدولتين استطاعتا أن تحافظا على

السلام فيما بينهما لما يقارب من  سنة .

كبر قوتين سنية مع ذلك، فمن الممكن اعتبار أن تركيا وإيران في مسار تصادمي، بسبب مشاركتهما كأ
يـا، كمـا أن عـدم قـدرتهما علـى التعـايش مـع وشيعيـة في الصراعـات الطائفيـة في كـل مـن العـراق وسور
بعضهما البعض قد تكون سببًا في تقويض أو حتى انتهاء العلاقات التي تطورت على مدى العقدين

الماضيين، التي أصبح خلالها اقتصاد الدولتين متداخلاً على نحو متزايد.

لتغيير مسار العملية وتجنب ما هو أسوأ، فإنه على تركيا وإيران تجاوز عدم
الثقة بينهما والعمل على ما هو أهم من مجرد إدارة الاختلافات، مع مخاطر

وقوع حوادث وسوء حسابات وسوء تواصل
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كما أن كيفية اختيار البلدين لطريقة توزيع قدراتهما وما إذا كان يمكنهما التغلب على خلافاتهما، لها
أهمية بالغة في تحديد مستقبل الشرق الأوسط، هذا إضافة إلى أن الديناميكيات الحاليّة تشير إلى
مزيد من سفك الدماء وغياب الاستقرار، والخطر الأكبر هو حدوث مواجهة عسكرية مباشرة، حتى

وإن لم تكن متعمدة.

يا والعراق هو جزء من ردة الفعل التركية وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدخل العسكري التركي في سور
على توسع النفوذ الإيراني، خصوصًا في حلب والموصل وما حولهما من مناطق قريبة من حدودها

الجنوبية. 

كمــا أن هــذا التــدخل هــو محاولــة لمنــع حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي، المرتبــط بحــزب العمــال
ية الكردستاني، من السيطرة على مزيد من الأراضي، وبفضل هذا التدخل تقدمت المعارضة السور
المدعومة من قبل الجيش التركي جنوبًا، وتمكنت من طرد تنظيم الدولة من مدن جرابلس والراعي

كتوبر. ودابق على الحدود التركية، بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أ

ية قرب مدينة الباب، وتستعد للمواجهة، وعلى الرغم من أن تنظيم أما الآن فتتمركز المعارضة السور
الدولــة يســيطر علــى المدينــة، فإنهــا مطمــع أطــراف أخــرى نظــرًا لأهميتهــا الاستراتيجيــة، أبرزهــم حــزب
الاتحاد الديمقراطي المدعوم من قبل الولايات المتحدة من الجهة الشرقية، وجيش النظام السوري
والمليشيات الإيرانية الداعمة له من الجنوب، وقد زعم عدد من المسؤولين أن طائرة إيرانية دون طيار

تسببت في مقتل أربعة جنود أتراك في  من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

يا عبر أراضيها، تتهم إيران تركيا بعدم التصدي للمتشددين القادمين إلى سور
وتمنحهم دعمًا ماليًا ولوجستيًا

في الحقيقة، فإن الاحتكاك بين البلدين يتصاعد بشكل خطير في وقت وصلت فيه الثقة بين البلدين
يا بأنها نتيجة لطموح “العثمانيين إلى أسوأ مستوياتها، وتفسر طهران سياسة تركيا الجديدة في سور

الجدد” لاستعادة الهيمنة، وتعزيز مكانة السنة الموالين لتركيا في الأراضي التي حكمها أسلافهم.

وتحدث مسؤول في الأمن القومي الإيراني، عن أن “توجه الحكومة التركية ليس هو سبب التغيير في
يا، أو أن لعلاقة إيران معها دخل في ذلك، بل ما تغير هو الطموحات التركية”. سور

يــا عــبر أراضيهــا، علاوة علــى ذلــك، تتهــم إيــران تركيــا بعــدم التصــدي للمتشــددين القــادمين إلى سور
وتمنحهم دعمًا ماليًا ولوجستيًا، وفي السياق نفسه، يؤكد المسؤولون في أنقرة أن إيران تسعى لإعادة
ية الفارسية القديمة، ففي آذار/ مارس ، اتهم الرئيس إحياء النسخة الشيعية من الإمبراطور

التركي رجب طيب أردوغان إيران بقتال تنظيم الدولة في العراق فقط لتحل محله.

وتقـول تركيـا أيضًـا إن نـشر إيـران للمليشيـات الشيعيـة مـن لبنـان والعـراق وأفغانسـتان لغايـة حمايـة
يــادة التــوترات الطائفيــة، ومنــح الأقليــة الطائفيــة العلويــة علــى حســاب الأكثريــة الســنية، تســبب في ز



المتطرفين السنة أداة تجنيد محتملة. 

وفي إطــار تبــادل الاتهامــات، تنــدد كــل مــن الــدولتين برفــض الأخــرى للاعــتراف بمنظورهــا الــواقعي،
وتجاهل حقيقة أن كلاً من الدولتين اعتمدت طريقة أخطأت من خلالها في حق الأخرى، بما في ذلك
نــشر قــوات عســكرية وراء الحــدود، ودعــم المليشيــات الساعيــة للســيطرة علــى حطــام مــا ســينتج مــن

يا والعراق. الفوضى في سور

وقــد حــاولت كلا الــدولتين البنــاء وفقًــا لمصالــح مشتركــة، بمــا في ذلــك إلحــاق الهزيمــة أو علــى الأقــل
تهميش تنظيم الدولة، والتصدي لصعود الأكراد السوريين الذين يطالبون بحكم ذاتي، لكن الشكوك

العميقة بشأن طموحات الطرف الآخر للاستفادة من الفوضى، كانت دائمًا هي العائق.

ولتغيير مسار العملية وتجنب ما هو أسوأ، فإنه على تركيا وإيران تجاوز عدم الثقة بينهما والعمل
علــى مــا هــو أهــم مــن مجــرد إدارة الاختلافــات، مــع مخــاطر وقــوع حــوادث وســوء حسابــات وســوء
يــة والمخــاوف الأمنيــة، بحســب مــا اقــترح محلــل تواصــل، والاعــتراف صراحــة أيضًــا بالمصالــح الجوهر

الشؤون الإيرانية .

يا، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإنه على البلدين تأسيس قناة مفاوضات دائمة فيما يتعلق بالعراق وسور
 تسـتمر ليـوم أو يـومين،

ٍ
يـة ذات مسـتوى عـال إذ كـان نسـق اللقـاءات إشكاليًـا، كمـا أن اجتماعـات دور

يليهـا فـراغ دبلومـاسي كـبير أو مملـوء بحـروب بالوكالـة، وعلـى الرئيـس الـتركي أردوغـان والمرشـد الإيـراني
الأعلى علي خامنئي تعيين ممثلين شخصيين مع السلطة، لإدارة القنوات الدبلوماسية.

يا والعراق هو جزء من ردة الفعل التركية إن التدخل العسكري التركي في سور
على توسع النفوذ الإيراني، خصوصًا في حلب والموصل وما حولهما من مناطق

قريبة من حدودها الجنوبية

كمـــا أنـــه علـــى الحكـــومتين أيضًـــا إيجـــاد طـــرق للتعـــاون ولتبـــادل الثقـــة، مثـــل مشاركـــة المعلومـــات
الاستخباراتية للتصدي للأعداء المشتركين وتجنب الاشتباكات العرضية، وتنسيق الخطوات التي قد

تقلل التوترات في مجالات التقاطع والصدام.

وكخطـوة أولى، يجـب التعـاون في شمـال العـراق، حيـث يمكـن لإيـران كبـح جمـاح الميليشيـات الشيعيـة
المنتشرة في محافظة نينوى العراقية، مقابل موافقة تركيا على سحب دباباتها وغيرها من الأسلحة

الثقيلة من المنطقة.

كما يجب على الولايات المتحدة، والتي لها علاقات عسكرية قوية مع تركيا، وروسيا التي لها علاقات
عسكرية قوية مع إيران، أن تدعم مثل هذه الخطوات، بغض النظر عن خلافاتهما، ومن بين كل
يا والعراق، لا توجد دولتان أنسب للبحث عن تعايش مشترك الدول المشاركة في حروب الوكالة بسور

كثر من تركيا وإيران. أ



وكدولتين ناضجتين لهما تاريخ طويل من العلاقات السلمية، لا يجب أن تسمح كل منهما لنفسها
بالدخول في نفق مستقبل غير واضح، ولا يمكنهما المساهمة في تحقيق منطقة آمنة ومستقرة إلا من

يدًا من الفوضى والمعاناة. خلال إيجاد أرضية مشتركة، أو سيكون البديل مز

المصدر: نيويورك تايمز
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